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 بسم الله الرّحمن الرحيم

 بعض اللها الله، وفّق يري حفظهسلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السم أخواتنا الفاضلات، إليكنّ 
 (ـع  بـِـهِ ـتـَفَــنْ عِـلْـمٌ ي  الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة )

http://tafaregdroos.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 .منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصّالح 
 هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله. 
 فمن أنفسنا  من خطأ م فيهه، وما ظهر لكالكمال لله عزّ وجلّ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحد

 والشّيطان، ونستغفر الله.

 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 مقدّمة:
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 عين به أجمالحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصح

اصطفاهم  رُسُله الّذينبّ أنبياءه و بّه وأحن أحا كثير ا طيّبا مُبارك ا، ونسأله بمنّه وكرمه أن يجعلنا مّ نحمد الله حمد  
  .ابعتهمه بمتيلإائرين وأمر السّ  ،دوةالّذين طهّرهم وجعلهم قُ رُسُله  ؛وأمرنا بمحبّتهم على الخلق،

م الإنسان يسل ،لامةالسّ و  مُ ن  غُ م ال  وفي متابعته ،ا لوجههخالص   محبّتهم ومتابعتهمن يرزقنا أنسأل الله عزّ وجل 
الّذين  ظماءء العُ قف هؤلا، لترى مواعنهم في كتاب الله الخبرر ولذلك تكرّ  ؛ويغنم الهداية ،من الضّلال

ا لا يكون وهذ ،تحقيقها صول إلىالو  وطريقة ،حقّها فتكون كلمة لا إله إلا الله مبنيّة على معرفة   ،هم اللهااصطف
 . إله إلّا اللهلاا كلمة حقّق لنأكثر الله عزّ وجلّ خبرهم في القرآن من أجل أن تتف؛ ن طريق الأنبياءمإلّا 

سمعه من كلام ن ما بنيّا علىا مقاد  واعت ،ا على ما نجده في فطرتنابني  ما اعتقاد   ،اا وصدق  الله حق   فلا إله إلاّ 
عليه السّلام،  إبراهيم اختيارو  ؛عظيمن الهذا الركّ ،الإيمان بالرّسل :كان اختيار الكلام حول  اذ  وله ؛سل الكرامالر  

 .سقشنا أمتنا كما  ،نّ الله عزّ وجلّ قد اتّّذه خليلا  يح بأالخليل، الّذي جاء الخبر الصّح

الله يسلك و ،ضاءاتعطي إأن ت ،قاءاتولكن هذا شأن هذه اللّ  ،ولا شافية ،المناقشة لم تكن كافيةوإنّ 
ور إلى لنّ دخل هذا اول وحده أن ي المسؤ الله، ر، ويزيدنا من هذا النّو ويرزقنا اليقين ،فيرزقنا البيان ،ور في قلوبنابالنّ 

 .هم آميناللّ  ،بصيرة نسلك به ، وأن يزيده، وأن يجعلهقلوبنا

سورة ننتقل ل قرآن؛م في البراهي: وهو المرور على أغلب المواطن الّتي وردت في ذكر إق هدفنامن أجل أن نحقّ 
ا ذكره في ورد أيض   ؛لنا ا تبيّن اطن كمورد ذكره في سورة البقرة، وهو أوّل المو ، وهكذا نكون قد عرفنا أنّ الأنعام

ء مثلما تناقشنا ا في النّساض  ك ر  أي، وذُ آل عمران، فمعناها ما ننسى أنهّ قد ذكُ ر  في الزهّراوين البقرة وآل عمران
 م. حملت أخبار إبراهيم عليه السّلاقد أمس، فأصبحت البقرة وآل عمران والنّساء 

 خبر إبراهيم عليه السّلام في سورة الأنعام: 

هو خبر ناقش، و يُ وكثير ا ما  ر جدّا،مشهو الأنعام، وخبر إبراهيم عليه السّلام في الأنعام سورة ن سننتقل إلى الآ
 لأبيه وقومه في ملكوت السّماوات والأرض. مُناظرته
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صارى النّ و  على اليهود تجّ يحما ك  ،لسّلاماإبراهيم عليه بأحوال العرب  مُشركيا ما يحتجّ الله على كثير    هونؤكّد أنّ 
 عنالل كما مرّ موالمِ  لطّوائفجميع اأنّ بسبب  اوهذا طبع   ، ولذلك تكرّر ذكره،إبراهيم عليه السّلامبأحوال 

عظمّون مُ سلون كلّهم لماوالنّصارى و  أنّّم من أولاده،مقرّون  ،عترفون بفضله، فالمشركون كانوا مُ يعترفون بفضله
 .لسّلامابراهيم عليه ولهم لإهي ق بيحصل النّقاش والج دال و تركة مُشـمعترفون بجلالة قدره، فمن النّقطة ال له،

 ملامحه، حتّ  بكلّ  حيدالتّو ا ظهر فيهي ورة عظيمة، سورة التّوحيد، سعظيمةالورة سّ ال ،فتأتي سورة الأنعام
داية بهوم الرّسل تق إن كانت، و يقية توفاأنّ الله وحده هو الّذي يهدي النّاس هدالتّوحيد في الهداية، بمعنى: 

 الإرشاد.
لنا ى حك يثلقصّة حت هذه ا، أتبكلّ صورهوإظهاره وحيد تّ العلى كلّ حال في هذه السّورة الّتي هي سورة 

  .مُشركينـربنّا حال إبراهيم في سياق الاحتجاج على الفيها 
وَأَوْف وا } د قال في كتابها أنّ ربنّا قما ننسى أبد   ؟عند ربهّ له هذا السّببنفسنا لماذا إبراهيم أوسنبقى نذُكّر 

١{بِعَهْدِي أ وفِ بِعَهْدكِ مْ  في  ر  ذكره، وأنت س   يب  فالله عزّ وجلّ وفّّ له بنشر ط   ،وفّّ بعهد العُبوديةّقد إبراهيم  
 :بمعنى ،أن يكون في الدّنيا هُ طُ ر  ش  ا أنّ طيب الذكّر ولا تظنّ أبد  ، كذكر  بُ طيّ يُ طريقه سترى كيف الله عزّ وجلّ 

عزّ ، وترُيد أن يرفع الله أن تعبده ما استطعت إلى ذلك سبيلا  و  ، لله حقّهغايتك أن توفيّ  يجب أن تكونك أنّ 
ويرُف ع لك  ،من نعمة الله أن يرُف ع لك ذكرك في السّماء ، فيحصلعندهيرفع ذكرك وأهمّ شيء  ،ذكرك وجلّ 

عند ربّ  له مكانةا أن يكون نسان مُشتاق  غاية بقدر ما يكون الإ  يكونوسنكرّر بأنّ هذا لا ،ذكرك في الأرض
 العالمين.

ربهّ؟ هذا  ف عاملهكي  ظرنا، موقف يحمل الألم ويأتي بالحزن، لكن البخاري وأحسن شيء نذكّر هنا بموقف
 !ا ما اجتمع في جنازته عشرةربمّ لـمّا مات  !، والرفّعةالّذي عنده كلّ هذه الشّهرة عند المسلمين البخاري

 ءه فنزلأقربالديه ية ذه القر في ه وكان سمرقند؛ ءه قد اضطرّوه حتّ خرج إلى قرية خارج ب ـل دهاأعدبب أنّ والسّ 
  .وهودفنية ل القر ، وصلّى عليه أهماتقد هر إلّا و وكان هذا في شهر رمضان، ما تّم الشّ  .عندهم

قد  قال: )اللّهمّ فللّيل افي  صلّيحتّ أنهّ هناك من أخبر عنه أنهّ كان يُ  ،الرّجل الشّهيرحال هذا هذا كان 
 .هقبضه الله فرفع !ته اليومثّم ما ترى من شُهر  !( هذه هي حالتهإليكفاقبضني  ضاقت بي الأرض بما رحُبت،

رفع رفعه و  عزّ وجلّ والله ،لعبوديةّاعهد  بم وفّّ وإبراهيم عليه السّلا {وَأَوْف وا بِعَهْدِي أ وفِ بِعَهْدكِ مْ }المقصد ف
 .ذكره
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وَإِذِ ابْـتـَلَىٰ إِبْـرَاهِيمَ ربَُّه  }الإجمال  وجهفي سورة البقرة على مرّ معنا  شهادة الله عزّ وجلّ بذلك،رّ معنا وقد م
2{بِكَلِمَاتٍ فأََتََّه نَّ  ٣{إِذْ قاَلَ لَه  ربَُّه  أَسْلِمْ ۖ قاَلَ أَسْلَمْت  لِرَبِّ الْعَالَمِيَ }البقرة سورة ا في وأيض    ام إذ ا هذا من إتم 

ه وفّّ بالعهد، من هذا أنهّ ناظر في تدلّ على أنّ  وأتت تفاصيل كثيرة ،مل الإتمام بالعهدمن مُ هذا و  ،الكلمات
قام  :يعني ،لعهد العبوديةّ ه  يم  م  ت  ومن أعظم ت ـ  ،وهذا من أعظم وفائه ،ل بالشّركو الق إثبات التّوحيد، وإبطال

  :وكان له أنواع من المناظرات ،بالمناظرة في إثباتهو  ،تّوحيدهار الظجدّا بإ التّوحيد في نفسه جعله مشغولا  
   إِذْ قاَلَ لِأَبِيهِ يََ أَبَتِ لمَ تَـعْب د  مَا لََ يَسْمَع  وَلََ ي ـبْصِر  وَلََ ي ـغْنِِ عَنكَ }مّا قال له: ـمع أبيه ل ابتدأ بمناظرة
ئًا ٤{شَيـْ  
  ذَا رَبِّّ ۖ فَـلَمَّا أَفَلَ فَـلَمَّا جَ } مثل الموقع الّذي نحن فيه:وناظر مع قومه نَّ عَلَيْهِ اللَّيْل  رأََىٰ كَوكَْبًا ۖ قاَلَ هَٰ

5{قاَلَ لََ أ حِبُّ الْْفِلِيَ   
  6{حَرّقِ وه  وَانص ر وا آلِِتََك مْ إِن ك نت مْ فاَعِلِيَ } لـمّا قالوا في النّهاية:وناظر مع قومه مرةّ أخرى  
   الَّ }زمانه  ك  ل  وناظر مع م َ يِت  رَبِّّ 7{ذِي يح ْيِي وَيُ   
 8{إِنّيِ أَرَىٰ في الْمَنَامِ أَنّيِ أَذْبََ كَ }سبحان الله يبُتلى ، وبعد كلّ هذا الدّفاع عن التّوحيد  

 والّذي نفكّر فيه. اهذا الآن حال إبراهيم عليه السّلام الّذي يهمّنف
 الشّرك؟ عليهم لأدخ الّذي ما لام،عليه السّ : نفس هؤلاء الّذين سيناظرهم إبراهيم في الحال الثاّنية الآن ننظر

أحد يثُبت  عالم ليس فيهأنّ ال نتّفق لابدّ أن لا  أوّ  ؟هو شرك الكواكبما الّذي أتى بهذا النّوع من الشّرك الّذي 
صلوا ن سنرى كيف و قيقة لكي الحا؛ فهذه هقدرته، وفي علمه، وفي حكمته، أبد  يساويه في  اأنّ لله تعالى شريك  

 جدالهم.كي نتصوّر كيف أتى هذه الحال؟ الّتي هم عليها للمثل 
أحدهما حكيم  فيقولون ،لهينثبتون إذين يالّ  ،المجوس المثنويةّ :هم ، لهشريك ا لله مساوي  الوحيدين الّذين أثبتوا 

  .ير سفيه يفعل الشّرشرّ يفعل الخير، والثاّني 
بني في إنكار الإله، أنهّ كيف الإله يفعل الشّرّ؟ المشكلة أنّ كلّه مالإلحاد  ف !كذبة الإلحاد اليوم  هي ا هذهوطبع  

 ،ا نقول لهم الزّنا جريمة، يقولون: لالماّالّذين يقولون هم  ،النّسبيّة الأخلاقيّةأصحاب فكرة  هم أصحاب الإلحاد
ــــ بالنّسبة لهم لكن بالنسبة لك جريمة و  فإنهّ ــ هم راضونو ـ شّذوذ الجنسي يُُالف ت جريمة؛ نقول الليسفهي  بها ـ
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أنت قبيح، هذا بالنّسبة لك لك: لا فإنّ يقولون تجعلك ما تستطيع أن تفكّر فيه، بل قبيح  الفطرة السّويةّ،
 يأتون يحتجّون فيقولون: الإله لا يفعل الشّرّ،أصحاب النّسبيّة الأخلاقيّة هم الّذين  لكنّه لغيرك ليس قبيح ا،

شرّ لا يوجد تقول و تُطبّق النّسبيّة أين فهنا المفروض ، ن في حقيقته خيرلكطيّب أنت بالنسّبة لك هو شرّ 
أنت  :يعني ،ا لصلاح شأنّمطلب  الملذّات  ضتحرم أبناءك بعشرّ محض ولا تستطيع أن تقول:  في الدّنيا،محض 

 وليس لديك أعذار لهذا التّصرّف.ن شريّر الآ
أن  م أنهّ لابدّ  شعورهمعوا بينيريدون أن يج في الأساسهم ا طبع  لكي يحلّوا هذه المشكلة، هؤلاء المثنويةّ ف

م في نشأت عنده تيشكلة الّ ذه المفلكي يحلّوا ه ، وأنّ العالم لا يستقيم إذا لم يكن هناك إله،يكون هناك إله
 !هناك إله للخير وإله للشّرّ قالوا إذ ا تفكيرهم العقيم، 

 
 كمالهفي   ك مُساوي للهناك شريه د أنّ لم يحصل في العالم اعتقا نهّ، فإبيّةو لربّاإذ ا من جهة دعونا نؤكد هذا: ف

ثـ ن و يَّةُ قد شذّت؟ و وحكمته  نهّ هناك مُساوي لله وإنّّا ما تقول أقول: تيَّةُ ثـ ن و  ال ـم   أصلا  ورحمته؛ واتّفقنا كيف أنّ ال ـم 
ا فرد إله  تيعني ، بالحكمةو  بالعلم تفُرد الله فتبقى تقول هناك إله للخير وإله للشّرّ، ، وتقول كمةبالحو  بالعلم واحد 

يعتقد أنّ هناك  لا يوجد أحد ا، أنهّعليه ن. فإذ ا الربّوبيّة نحن متّفقو كما يعتقدونبأنهّ هناك ثاني يتصرّف بالشّرّ  
  شُركاء. 
قَ } م معروف أنّّم:شأنّوجود الله، وهؤلاء أنكروا قد هناك ملحدين لكن  هَا أَنف س ه مْ جَحَد وا بِهاَ وَاسْتـَيـْ ٩{نـَتـْ   
 ضح ا.لكم وا الأمر ؛ أرجو أن يكونفي النّهاية كلّ الخلق اتّفقوا على توحيد الربّوبيّةفإذ ا 

لنّسبة لنا با وهيّةليد الأهو توح لّذيا كثيرون،ا ؛ الذّاهبون إلى هذنأتي الآن إلى مشكلة الاشتغال بعبادة غير الله
 .الكواكب ة  د  ب  م ع  _ توحيد العبادة _ ومنه يعُتبر الآن

 فيا تطوّروا يض  أ ؛ همملاه السّ مع إبراهيم عليهم الّذين سيواجهوننا الآن هؤلاء نفسهم الكواكب  ة  د  ب  ع  و 
وفوّض  ،بحانه وتعالىالله س خلقها أوّلا أنّ الكواكبدوا قعت، وأخذ بهم الشّيطان أودية، فامُنحرفـالتّفكير ال

 صلوا إلى هذا التّفكير؟و ، وسنرى كيف تدبير هذا العالم الس فلي إليها
؛ لتّفويضتيجة انلكواكب هذه اعندهم  الّذي ي دبرّ الكون عندهم؟ الّذي يدُبرّ الكون من هوفمعناها 

 إصلاحه،وّض لك وفلكون ا خلق الله اليوم:النّصرانيّة  عندحتّ موجودة ولابدّ أن نعرف أنّ فكرة التّفويض هذه 
 !يصبح الإنسان إله الكونف تعبد نفسك،فمعناه أنهّ فوّض لك أن 

                                                             
 [1٤النمل: ] 9



 هـــ ١٤٣٩ رمضان ــــ عشر نياثّ الاللّقاء    السميري دأناهي _ أ. القصص القرآني

7 

 

العالم  اذهتدبير وفوّض  ،الكواكبسبحانه وتعالى خلق دعونا الآن في عبدة الكواكب، اعتقدوا أنّ الله 
 !وتطيعهبد الله والكواكب تع !عليهم أن يعبدوا هذه الكواكب فماذا عليهم الآن؟ !اله السّفلي

ثّم تطوّروا  !تعبد اللهي من ه والكواكب !أن يعبدوا الكواكبعليهم أنّّم هم  نظري كيف عبث بهم الشّيطان؟ا
الّتي تستحقّ العبادة وهي  !ةدبرّ مُ ـوال !وجدةمُ ـوجعلوها هي ال !في شأن الكواكب و  إلى أن حصل منهم غُلُ 

 !بنفسها
اس عنى أنّ النّ بملسّبب، اذا هو ا همُلاحظة الّتي لم يكن تفسيرها صحيح  ـالحال؟ ال ههذمثل ذا وصلوا إلى الم

 الشّمسقرب  بحسب تلتّغيرا هذه ارأوا أنّ ف ،يحصل فيه تغيّراترأوا العالم يتغيّر و  :يعني ،العالمأحوال ات رأوا تغيرّ 
 :ها؛ مثلا  بعدو 

 ناتجة عن ربعةصول الأالف، و ضيحصل بسببها تغيّرات في الأر فهي الفصول الأربعة  أحد الأمور الظاّهرة مثل
أ بد اكب؛ فالآنئر الكو حوال ساأا ترصّدوا رأوا تأثير قرب الشّمس وبعُدها عليهم، أيض  ف ها،بعدو  قرب الشّمس

  !مرتبطة بقرب الكواكب وبعدها الشّيطان يفُسّر لهم أنّ السّعادة والتّعاسة
مّا أتوا ـل ولكن ا،م لاحظوهالفصول الأربعة، هلاحظ بمهنا ملاحظة وتفسيرات شيطانيّة، فلو بدأنا فإذ ا 

 !طلةفسيرات باتّ بينما اللاحظة صحيحة الم نّ أ :بمعنى، تفسيرهم باطلا   كان  نفسّرو ي
 !ةشيطانيّ  على هواهم تفسيرات يفسّرونّا نيأتو  ثمّ ن يُلاحظوا أفعال الله بأ !علّة كلّ زمان أظنّها وهذه 

  .طاعة الله ومن شكر اللهللهروب من أمر الله، و للهروب من 
ا مّ ـول ،ظةت على الملاحدما اعتن أنّّ ا كما يقولو لأنّّ  ،هي أكبر مثالاروينيّة الدّ اضر وأظنّ أنهّ في زمننا الح

 اعلا   عنده فلمصار العاف ر،خرج بنتيجة: أنّ العالم يتطوّ  !إن صدق في ملاحظتها وهذا طبع   ،لاحظ ما لاحظ
عجب من الأودية ستراف لا تنحالا تييأ فلمّا !عن الشّيطان إلى أيّ واد  ذهب به وبعد ذلك لا تسألي !يتطوّر
 يسقط فيها هؤلاء.الّتي 

 :وع من الشّرك قد تطوّرحتّ هذا النّ فعلى كلّ حال 
ثم  !عالمينتعبد ربّ ال الكواكبدوها و وأنهّ قد تّم التّفويض لها، فيعب فقد بدأ من أنّ الكواكب مخلوقة من ربّها

 !أن جعلوا الكواكب هي الفاعلة وصلوا في الغلوّ 
فما الّذي جعلهم  ،ه سيكسّر أصنامهمأنّ نا بعد هذا لأنه كما سيأتي ؟بالهم يعبدون الأصنام بعد ذلك ما لكن

الكواكب عن الأبصار  ه لـمّا تغيبهذا في تفكيرهم أنّ يعني:  ؟يعبدون الكواكب وهم أصلا   ؟الأصنام يميلون إلى
في أوقات  عن الأبصار  ذه الكواكب قد تغيبولـمّا رأوا بأنّ ه !هم اشتغلوا بعبادتها وتعظيمها ماذا يفعلون؟

من الجوهر أو من المعدن  افجعلوا لكلّ كوكب صنم   !وتفنّنوا في ضلالهم !اتّّذوا لكلّ كوكب صنم ،كثيرة
على ما ف !وزينّوه بالأحجار المنسوبة إلى الشّمس !الشمس من الذّهب صنم  لا و اتّذ :فمثلا  ، المنسوب إليه
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 ،وفي القمر أخذوا الفضّة !يفكّرون ويرون الشّبه فينسبوه لها هم يرونه بهذه الطّريقة:س الياقوت والألما: يقولون
 .هذا القياسمثل واستمرّوا على 

كان   وغرضهم الأصنام _ فانظري كيف أنّّم عبدوايعني شيء عجيب _ فأقبلوا على عبادة هذه الأصنام 
وهذا كلّه  !بادة اللهلنّائبة عنهم في عبمثابة ا رّب إليه هيوعبادة الكواكب والتّق !اعبادة الكواكب والتّقرّب إليه

 ، وعن اتبّاع الرّسول لـمّا سيأتيهم الآن.قد أبعدهم عن توحيد الله
ر اكب هو النّظدة الكو ن عباالأصنام هو عبادة الكواكب، والمقصود م ذهفإذ ا المقصود الأصلي من عبادة ه

بة  تفكيرهم أنّّا هي تعبد الله بالنّياوهم في !ومن ثّم عبدوها لها التّدبيربأن فوّض  ،الله فوّضهاإليها على أنّّا 
 !عنهم

 لـمّا يأتون؟ عليهم صلوات الله وسلامه الْن ماذا يفعل الأنبياء
في أحوال العالم، ويؤكّدون على أنهّ  لَ تأثير لِا البتّةَ أوّلا : يقيمون الدّلائل على أنّ هذه الكواكب  .١

١{لْق  وَالْأَمْر  أَلََ لَه  الَْ } 0 . 
 فاعلة. توليس مسخّرة ويؤكّدون أنّ هذه الكواكب .2
م على تّعبّد؛ فإنّّ سألة المثير في الكواكب مازال لها تأفالحديث، لابدّ أن نتصوّر في وضعنا اليوم في العصر و 

هو   وحده،اللهلى أنّ عدليل كالأقلّ لـمّا يردون أن يهربوا من دلائل توحيد الله، الّذي هو تسخير الكون  
ر الطبّيعيّة ونه بالظّواها يُسمّ مكلّ   المستحقّ للعبادة، لـمّا يريدون أن يهربوا من هذا ماذا يفعلون؟ يعودون إلى

 !لأنّ الماء لـمّا يصعد في السّماء يثقلو  !لماذا يمطر المطر؟ لأنّ الشّمس تبُخّر الماء !وينسبونّا إلى حركة الكواكب
 !وكذا !وكذا !وكذا

هذا الكلام وإنّّا  !اليوم اكتشفوه اعلميّ  اليس هذا كلامً يعني:  !ا هذا الكلام هو نفسه كلام أرسطواطبع  
؛ وكلّ عقيدة من هذه العقائد فرض يفترضونه ليهربوا من أن يكون الله هو عقيدتهم يُمثّلالّذي حيث هو قديم 

وَالشُّعَرَاء  يَـتَّبِع ه م  } أنهّ فتفهمين !تنسيقهعلى ترتيبه و  علىوفي هذا الفرض يساعدهم الشّيطان ، المستحقّ للعبادة
١{الْغاَو ونَ  ١ أنّ هؤلاء الفلاسفة ليسوا بشعراء لكنّهم في صحيح  !وصفهم وحالهمكما قال سبحانه وتعالى في   

فما ه، نا أنّّم يقولون ما لا يفعلون بمعنى: أنّّم يقولون ما لا يستطيعون في أنفسهم أن يعتقدو منزلتهم. وخصوص  
 !ا عنه تقول لا إله إلّا الله، فنفسه رغم  يستطيع أن يقول في نفسه أنهّ معتقد هذا الاعتقاد

 

                                                             
1  [5٤الأعراف: ] ٠
1  [22٤الشعراء: ] 1
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حوال العالم؛ في أ البتّة ثير لِاب لَ تأإقامة الدّلَئل على أنّ هذه الكواكدورهم هو الأنبياء؟  فما هو دور إذ ا
 وهذا يفعله الأنبياء، ويفعله كلّ من سار على طريقهم.

ا بأنّ ل الكوا فعابأأفعال الله  رُ سَّ بين أنّ الكواكب لا تأثير لها في الأرض، ولا تُـف   وفرّقي  الكواكب هي كب أبد 
ر هُ، ها أفعالا نة يحصل فييّ عمفجعل أزمنة  الّتي فعلت، فرّقي بين هذا وبين أنّ الله عزّ وجلّ جعل لكلّ شيء ق د 

 اينبت هذ قدّر الله أنفصول، و ذه الهلشّمس قدّر الله أن تأتي معيّنة لله، فهذا تقديره سبحانه وتعالى؛ فبحركة ا
 كما شاء الله.ببعدها   أو النّبات بقرب الشّمس

ضارة الحقيقة بالح لاقة فيله ع _ فنحن نثبت ما أثبته الله، ولاحظي أنّ تفسير هذا كلّه ليس كما شاء الله_
فالتّطوّريةّ في  ،اأبد   يّ وجه كانمن أ وندار ة لِا علاقة بنظريّ ليس  ،واقعيّا التّقنية والتّطوّر فيها، يعني: المدنيّة

عة لاقة لا بصناع است لهلي هذه، نحن أصلنا خليّة حقيرة وتطوّرت فأصبحت قردة ثّم أصبحت إنسانا  الخلق أنهّ 
ا، ليس له ع  لاقة.الجوّالات ولا بصناعة الحواسيب ولا الطاّئرات ولا أيّ شيء أبد 

ف فانظري كي !هامع بعض كواكبن القردة، فجاؤوا يقولون أنت غبار كونّي جراّء اصطدام الواليوم انتهينا م
ا نجده ما غير ذا طبع  ضيّة، هلا أر هم يدورون ثّم يعودون مرةّ أخرى إلى الكواكب وإلى حركتها وينسبون لها أحوا

 ا في الكلام عن التّنجيم وما يتّصل به.واضح  
ا اء: بيان أنهّ لا تأثير للأنبي ر  و  د   لفإذ ا هذا أوّ   .للكواكبأبد 

هي  رُ ك  ش  فلا تُ  ،لخلقالّ على زّ وجعا هي من آثار نعمة الله وإنّّ  ،أنّ هذه الكواكب إنّّا هي من عطاي الله و
 لهة.ي الآهدليل على الألوهيّة وليست  ةفتصبح الكواكب بمثاب ،مسخّرها رُ ك  ش  وإنّّا يُ 

أنّ على الدّليل  لام قد أقامليه السّ هيم عسيظهر أنّ إبرا ،راهيم عليه السّلام لقومهفي مادلة إب أفالآن لـمّا سنقر 
فاءها ، ظهورها واختحركتها . لأنّ هللألوهيّة إنّّا هي دليل على الإليصلح منها  لَمس الشّ والقمر و الكواكب 

بّـَر ة ولا يمكن أن تعتقد أنّ هذه ها،دبرّ يدلّ على أنهّ هناك من يُ  وأنّ العالم قد  ،لما تدبير العاوّض لهف ـُ قد الـمُد 
 ،البحار دبيرتؤول عن كب مسأنهّ هناك كو  :بمعنى ،ا وكلّ كوكب مسؤول عن قسم من هذه الأقسامقسّم أقسام  

لبون من كلّ ويط ،مرذا الأا لهأصنام   يأخذونإلخ. ثّم بعد ذلك  ،ومغيوكوكب عن هذه الوكوكب عن الجبال، 
 .فهذا كلّه باطل _ مةدوّا _ صنم نفس الأفعال

 أني:شّ هذين الإبراهيم عليه السّلام سيحاجّهم في أنّ  :بمعنى
بّـَ مُ ة لأنّّا بّ ر  د  أنّ هذه لا تصلح أن تكون آلهة مُ  :لالشّأن الأوّ  .١  ر ة.د 
 مدبَّرة. العلّة أنّّا ا بنفسض  أي، دبيرها بشيء من التّ يلإدبّ ر أن يفوّض ولا يمكن للمُ  :الثاّنيالشّأن  .2
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 وهو مُادلة لشّأن العظيم،بهذا ا د قامقلّة على أنّ إبراهيم عليه السلام ادعونا نبدأ اليوم مع الآية الأولى الدّ 
 :فيه ع  قد جمُ   أهل الشّرك؛ وهذا الموطن الّذي في سور الأنعام

 مادلته لأبيه. 
 ومادلته لقومه. 

 فبدأ بأبيه:
رَاهِيم  لِأبَيِهِ آزَرَ أَ  ١{مُّبِيٍ  ضَلَالٍ  في  وَقـَوْمَكَ  أَراَكَ  إِنّيِ  تَـتَّخِذ  أَصْنَامًا آلِِةًَ ۖ}وَإِذْ قَالَ إِبْـ 2   

هم اكب، فلى الكو عقومه  لأنهّ بعد ذلك سيأتي جداله مع، وقد فهمنا الآن ما علاقة الأصنام بالكواكب
 يدلّ على أنّ  فسهعل نا الفوهذ ،وقتما تغيب رمزا للكواكب في السّماء يدعونّا الأصنام في الأرضاتّّذوا 

ما دائلَ يغيب،  ،اقريبً ي تعبده ا الّذن إلهه، فلابدّ أن يكو اا أن يكون الإله غائبً لَ تقبل أبدً الفطرة الإنسانيّة 
 .ة مريمفي سور  صيلهوهذا أتى تف ،أبيهجداله مع م و لابُدأ النّقاش عن إبراهيم عليه السّ فـ   ؛معها
 

يت ماهي الآ :عنيي ،قومهلاهيم دلة إبر اعن م أيّ سياق أتى الكلام وهو فيمهمّ  أندعونا الآن نؤُكّد على ش
 ، وأتت المجادلة كشاهد عليه؟تي تسبق هذه المجادلةالّ 

 
 :٧٠ياق القريب يبدأ من الآية نجد أنّ السّ سمّا ننظر في المصحف ـل

ذَ وا دِينـَه مْ لَعِبًا وَلَِوًْا وَغَرَّتْْ م  الْْيََ  يَا ۚ}وَذَرِ الَّذِينَ اتََّّ نْـ  لَِاَ لَيْسَ  كَسَبَتْ   بِاَ نَـفْسٌ  ت ـبْسَلَ  أَن بِهِ  وَذكَِّرْ  اة  الدُّ
هَا ي ـؤْخَذْ  لََّ  عَدْلٍ  ك لَّ   تَـعْدِلْ  وَإِن شَفِيعٌ  وَلََ  وَلِي  اللَِّّ  د ونِ  مِن  شَرَابٌ  لَِ مْ   ۖكَسَب وا  بِاَ أ بْسِل وا الَّذِينَ  أ ولَٰئِكَ   ۗمِنـْ
يمٍ وَعَذَ  مِّنْ  ق لْ أنَدَْع و مِن د ونِ اللَِّّ مَا لََ ينَفَع نَا وَلََ يَض رُّنَا وَن ـرَدُّ عَلَىٰ ( 70) ابٌ ألَِيمٌ بِاَ كَان وا يَكْف ر ونَ حمَِ

يَاطِي  في الْأَرْضِ حَيْراَنَ لَه  أَصْحَابٌ يدَْع    نهَ  إِلََ الِْ دَى ائْتِنَا ۗو أَعْقَابنَِا بَـعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّّ  كَالَّذِي اسْتـَهْوَتْه  الشَّ
 إِلَيْهِ  الَّذِي وَه وَ  وَأَنْ أَقِيم وا الصَّلَاةَ وَاتّـَق وه  ۚ( 7١الْعَالَمِيَ ) لِرَبِّ  لِن سْلِمَ  وَأ مِرْناَ   ۖالِْ دَىٰ  ه وَ  اللَِّّ  ه دَى إِنَّ  ق لْ 

 الْم لْك   وَلَه    ۚالْْقَُّ  قـَوْل ه    ۚفـَيَك ون   ك ن  يَـق ول   وَيَـوْمَ  لَْْقِّ ۖ وَه وَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِ ( 72تُ ْشَر ونَ )
هَادَةِ  الْغَيْبِ  عَالم    ۚالصُّورِ  في  ي نفَخ   يَـوْمَ  ١{(7٣الْبَِير  ) الْْكَِيم   وَه وَ   ۚوَالشَّ ٣   

وا مّا دُعُ ـل نأترك هؤلاء الّذي :يعني {ه مْ لَعِبًا وَلَِوًْاوَذَرِ الَّذِينَ اتَََّّذ وا دِين ـَ}مّا يأمر الله عزّ وجلّ رسوله بأن يترك ـل
بها وزعموا أنهّ لا حياة بعدها وا اطمأنّ لأنّّم  ،وغرّتهم الحياة الدّنيا الإسلام استعملوا السّخرية والاستهزاء،إلى 

                                                             
1  [٧٤الأنعام: ] 2
1  [٧3_٧٠الأنعام: ] 3
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ا، وأنّ السّعادة في لذّاتها، تقدوا أنّ الله ما دام قد أعطاهم ، فإنّّم اعأنّ هناك حياة بعدهاأو حتّ لو اعتقدوا  أبد 
بمعنى: أعرض عندهم ودعهم ولا تبالي  {وَذَرِ الَّذِينَ } !أن يكون لهم مكانة في الآخرةإذ ا لابدّ ف في الحياة الدّنيا

 ، حتما لصائرون إلى عذاب عظيم.ذه الحالهلأنّّم إذ ا أصرّوا على باستهزائهم وتكذيبهم، 
 : أن ت ـر ته  ن  يعني {سَبَتْ فْسٌ بِاَ كَ سَلَ ن ـَن ت ـبْ أَ } ،اس بهذا القرآنر النّ ذكّ  :يعني {رْ بِهِ وَذكَِّ } :قالفإذ ا ما تركهم، 

ذا م يهلكون بهأنّّ  :عنيي ،لكةالإسلام لله :والإبسال بمعنى ،أن يقع لها غرور بإهمال الآخرةو  ،بسوء كسبها
 ، الّذي هو الغفلة عن يوم القيامة.الاعتقاد

 دين الإسلام استهزاء،أخذوا و ، إذ ا أترك هؤلاء الّذين يستهزؤونفي يوم القيامة، يكون وأتى الكلام عمّا 
ق لْ أَنَدْع و مِن د ونِ اللَِّّ مَا لََ ينَفَع نَا وَلََ يَض رُّنَا } :وبدأ النّقاش معهم؛ وأنّّم يُحاسبون عليها {وَغَرَّتْْ م  الْْيََاة  الدُّنْـيَا}

فيها من دون الله ما لا ينفعنا  ندعوونعود لملّة  ؟كيف نترك التّوحيد  :يعني {بِنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّّ  وَن ـرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَا
 مابعد :يعني {وَن ـرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا}ولاحظوا هذا المعنى، لأنّ هذا المعنى هو الّذي سيجرّنا إلى المناظرة  ؟رّناضولا ي

 في تقبيح صورةوهذا زيدة  ،رك لأنهّ يعُتبر ردّ على الأعقابونا أن نعود إلى الشّ لا تجادل ،وحّدوا واستقاموا
 هدنا الله {بَـعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّّ  } يهأن نعود إل، فلا يمكن وراء ظهورناوتركناه هذا شيء نبذناه إنّ ف، لشّركا

 بل فعلنا هذا نصير كالمستمرّ على الضّلال وفل ،ا لغيرهعبيد   ، أنقذنا من أن نكونللإسلام هدنا اللهللتّوحيد، و 
 كان يمشي  الّذين هم م ر د ةُ الجنّ، {الشَّياَطِي  }، ريق الواضحاستمالته عن الطّ  :يعني {كَالَّذِي اسْتـَهْوَتْه  الشَّياَطِي  }

 ،حيران {حَيْراَنَ }كة مُهلـال ،القفراء {في الْأَرْضِ } ،ريقالطّ وجعلته يميل عن  استمالتهفريق الواضح الطّ في طريق، و 
رفقة  :بمعنى {أَصْحَابٌ }: هذا الّذي استهوته الشّياطين يعني {لَه  }لا يدري كيف يصنع  ،ضال عن الجادّةتائه، 

، لا يجيبهمف ،تنا وهو مصرّ على متابعة الشّياطينئيقولون له ا :يعني ،ريق المستقيمإلى الطّ  {يَدْع ونهَ  إِلََ الِْ دَى}
 ولا يأتيهم.

ا في ماشي  ن مثل حال الّذي كا من الشّرك،من خلّصه الله بها حال  ه  بّ  أنهّ شُ _ والله أعلم _ أنهّ هنا صورة كف
ترك طريقهم فالطّريق من هنا هو الّذي ا، فبقيت تقول له استمالته الجنّ ثّم أتت مردة أصحابه، طريق مع 

الّذي ا ذهب لم يعد يعرف ما هو مقصده ولـمّ  ، ذهب مع هؤلاء،بعد أن كان مع الجادّ مع أصحابه !يوصلك
ق  يوفّ لاولكن  !لا يسمع لهم وهو وهناك رفقة تناديه لتهديه، !لكنّه مصرّ أنّ هذا هو الصّواب ،هو سائر إليه

 .الله إلى الهداية إلاّ الإنسان 
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 ونزل إلى السّفول، فإذ ا هذا الّذي استهوته الشّياطين، يعني: كأنهّ هُو ي  به إلى الأرض، فكان في موضع عال  
اَ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ }فهذا يُشبه  ١{فَكَأَنَّّ ٤ واحدا كان  الصّورة الحسّيّة _ تصوّر_ ونحن الآن نريد أن ن فتصوّري 

ا مع أصحابه في طريق مستقيم واضح، متوجّهين نحو مقصدهم، يرون طريقهم، ثّم يأتي أحدهم يوسوس له ماشي  
١ة  د  ه  في و  (  فتأخذه فتلقيه في هذا المكان، من هنا، سيضيعونك، تعالريق ليست فالطّ  ،يقول له: )لا 5 عميقة  

نزُول من الموضع العالي إلى الموضع  : هوفالاستهواء ؛والضعف الاضطرابفي غاية من أنه يكون أكيد ف ،مظلمة
 يعرف من د في الأمر، لامتردّ  {حَيْراَنَ }، والميل، فيكون في غاية من الحيرة في ذلك اتباع الهوى محوت ل ،السّافل

، وفي هذه الحال كان يسقطو ا وجد نفسه يسقط كلّما سلك طريق    ،خائف ،متردّد ،فهو الآن متحيّر  ،أين يُرج
 هذه هي الحالة الثاّلثة الآن، فإذ ا:  {لَه  أَصْحَابٌ }

 {كَالَّذِي اسْتـَهْوَتْه  الشَّياَطِي  } .١
 }حَيْراَنَ{ .2
 لََ الِْ دَى{}لَه  أَصْحَابٌ يَدْع ونهَ  إِ  .٣
 ،زّ جلّ كان اهتدىع الله هلو هدا :يعني {دَىٰ ۖإِنَّ ه دَى اللَِّّ ه وَ الِْ  } يُقال:ف ،إلينايقولون له تعال  {ائْتِناَ}

لّ هو الّذي يهدي في باب فالله عزّ وج {مِيَ لْعَالَ وَأ مِرْنَا لِن سْلِمَ لِرَبِّ ا}: الله عزّ جلّ  ثّم قال ،لكنّه ما اهتدى
مَ لِرَبِّ نَا لِن سْلِ وَأ مِرْ }لإسلام اوهذه دائرة مبنيّة على  ،الإيمانفي الجوارح و في باب أعمال و  ،مال القلوبأع

  {ونَ تُ ْشَر   ذِي إِلَيْهِ ( وَأَنْ أَقِيم وا الصَّلَاةَ وَاتّـَق وه  ۚ وَه وَ الَّ 7١الْعَالَمِيَ )
 

الآن في الآيت ف {ضَ بِلَْْقِّ الْأَرْ وَ اتِ لَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَ وَه وَ ا} ثّم أتى الخبر عن خلق السّماوات والأرض
ي ه، ما لّا اللهعبادة إلايستحقّ  هنا قيل: لا معبودلذلك جاء كلام عن فساد طريقة ع ب دة الأصنام، المتقدّمة 
لالة على ، يعني: للدّ قّ ت بالح: خُلق، هذا الشّيء المهمّ خُلق ت بالحقّ  خلق السّماوات والأرض، فإنّّا الدّلائل؟ 

ولذلك  ،وهيّة للألحقاق اللهسترى كيف يدلّك على استا فكلّ ما في السّماوات والأرض إن كنت بصير  الحقّ؛ 
ج إلى كلّ هذا يحتا   { الصُّورِ ۚفي وْمَ ي نفَخ  لْك  ي ـَالْم   قَـوْل ه  الَْْقُّ ۚ وَلهَ  }لا معبود يستحقّ العبادة إلّا الله نحن نقول: 

 .ت طويلة معهوقفا
ا بعد أن عرفت حذرً  ابق }اسْتـَهْوَتْه  الشَّيَاطِي { أنّ كلّ هذه الْيَت تدلّ على حال الّذيالشاهد 

ا أم تعرفه ولَ تدري إن كان صحيحً  ا لَشيئً لَ تدخل  ،مهالكفي لَ تدخل ، وحيدوعرفت التّ  ،دينك
، واعلم أنّ هذا هو غاية مقصود اعتن بهو  ،حافظ على الإيُانو  ،وحيدحافظ على التّ  غير صحيح،

                                                             
1  [31الحج: ] ٤
1 ةُ : الأ رضُ المنخف ضة_  معجم المعاني الجامعشرح  5 د  دٌ : مُن خ ف ضٌ ، ب ه  هُوَّةٌ ، الو ه   .م ك انٌ و ه 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/وهدة/


 هـــ ١٤٣٩ رمضان ــــ عشر نياثّ الاللّقاء    السميري دأناهي _ أ. القصص القرآني

13 

 

 أبدًا، بل يعيش وهو يعرف: من أين أتى؟ إلَ أين المصير؟ يعيش في هذه الأرض حيراناً  الإنسان: ألَّ 
 ماذا يجب عليه أن يفعل؟

وأتت بعده  ،كان مقدّمة  {وَه وَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِلَْْقِّ } ا:على كلّ حال هذا السّياق وخصوص  
ح ي ار ى: هل يعبدون  فهم ،لّذين استهوتهم الشّياطينا إبراهيم عليه السّلام لهؤلاءادلة ة مُ قصّ  :هذه القصّة
 وهم ،من أجل أن يسكّنوا حاجتهم وعبادات   طاعات  يُتلقون  ح ي ار ى !يعبدون الأصنام؟ أم !الكواكب؟

 ، ويقولون:ويأتي بعد ذلك أنّّم يُصرّون على حالهمإبراهيم عليه السّلام ويدلّهم على الهدُ ى،  فيأتيهم !ح ي ار ى
١{حَرّقِ وه   أَوْ  اقـْت ـل وه  } 6  .الله المستعانف 

انبدأ غ  . في الكلام عن الآيت مباشرةإن شاء الله د 
 ،وتضلّنا يناو أن تسته لشّياطينانا عن العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعلنا مّن آمن واتّقى، وأن يبُعدنسأل الله 

ذهب عنّا أو  لينا إيماننا،احفظ ع همّ اللّ ، تنقلب عليناأن نعوذ بالله من نفوسنا أن يُضلّنا بعد إذ ه دانا، نعوذ بالله 
 ه، نحن أبناؤنا والمسلمين.كلّ الشرّ  

وأصلح صلحنا أ همّ اللّ نا، ب أبنائ قلو ويلُقي ذلك في أن يلُقي في قلوبنا الهدُ ى والت قى، نسأل الله بمنّه وكرمه
 .همّ آميناللّ  ،، واجز عنّا والدينا بخير الجزاءحفظ أبناءناامن الشّرّ و أبناءنا، واحفظنا 

 .السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                             
1  [2٤: العنكبوت] ٦


